
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

ا بالقضايا والتحولات ذات  اهتمامًًا خاصًّّ

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

الإسرائيلي  العدوان  ض  يُعُرِِّ        

على قطاع غزة المستمر منذ الثامن 

أكتوبر 2023 والذي وصل إلى التهديد 

بل والإصرار على اقتحام مدينة رفح 

الفلسطينية ومعها محور صلاح الدين، 

معاهدةََ السلام المصرية الإسرائيلية 

 هو الأقسى والأخطر 
ّ
لامتحان أو تحدٍّ

خلال مسيرتها التي أكملت في السادس 

عامها   2023 مارس  من  والعشرين 

الخامس بعد الأربعين.

الذهاب  على  نتنياهو  يصر  فبينما 

بالمعاهدة إلى حافة الهاوية مدعيًاً أن 

اجتياح رفح لا يخل بالمعاهدة؛ فإن مصر 

حافظت والتزمت بالمعاهدة رغم كل ما 

تحملته جراء السياسات الإسرائيلية، بل 

إنها التزمت بالمعاهدة حتى في أحلك 

الظروف التي مرت بها خلال الفترة من 

عام 2011 إلى عام 2013 إيمانًاً منها 

بأن المعاهدة هي حجر الزاوية للأمن 

والاستقرار في الشرق الأوسط. 

د. صبحي عسيلة
رئيس وحدة الرأي العام/ رئيس تحرير 

الموقع الالكتروني بالمركز المصري للفكر 
والدراسات الاستراتيجية

حافة الهاوية
معاهدة السلام المصري الإسرائيلية

عند مفترق طرق



وانطلا�قًـا من مبدئها الثابــت بالسعي نحو 

حــل كل الخلافــات بالطــرق الســلمية في 

إطــار الالتزام بــكل المواثيــق والمعاهدات 

الثنائيــة والدوليــة؛ تصــر على الالتــزام بتلــك 

المعاهــدة وتحــذر من تداعيــات ما يقوم 

ــه نتنياهو. ب

وبصفــة عامــة، فقــد واجهــت العلاقــات 

المصرية-الإسرائيلية، أو بالأحرى معاهدة 

ا، العديد  السلام عبر خمسة وأربعين عاًمً

مــن العقبــات أو التحديــات في عــدد مــن 

المراحل المختلفة، بدءًاً من عصر الرئيس 

السادات وحتى الآن. فبعد توقيع المعاهدة، 

ألقــت تلــك المعاهــدة بتداعياتهــا على 

العلاقــات العربية–الإســرائيلية عامــة، إذ 

نصت معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية 

في ديباجتهــا على أن إطــار كامــب ديفيــد 

ــا للــسلام،  إنمــا قُُصــد منــه أن يكــون أساًسً

ليس بين مصر وإســرائيل فحســب بل أيضًًا 

بيــن إســرائيل وجيرانها من الــدول العربية، 

ا، إذ مهدت معاهدة  وهو ما تحقق لاحًقً

السلام المصرية–الإسرائيلية الطريق لعقد 

اتفاقات أخرى مع إســرائيل كاتفاق أوسلو 

عــام 1993، واتفاقيــة “وادي عربــة” مــع 

الأردن في عام 1994، وفتح مكاتب للتمثيل 

الإسرائيلي في عدد من الدول العربية، ولا 

سيما في دول الخليج، وصوالًا إلى ما عُُرف 

باتفاقيــات الــسلام الإبراهيمــي الــذي طــال 

الإمارات والبحرين، والحديث عن إمكانية 

تطبيــع العلاقــات الإســرائيلية الســعودية، 

ناهيك عن تبني الدول العربية فكرةََ السلام 

كخيــار اســتراتيجي، وهــو الأمــر الــذي أكــد 

على صــدق توقعات الرئيس الســادات بأن 

فكــرة الحــرب لا يمكــن ولا يجــب أن تمتــد 

ي�ًـا مــن طرفي  إلى الأبــد. فالحــرب كوســيلة لإنهــاء هــذا النــزاع قــد اســتنفدت أغراضهــا، وأن أ

الصــراع لم يعــد قــادًرًا على فرض إرادتــه على الآخــر بالقوة.

التحديات خلال مسيرة المعاهدة

أول التحديــات التي واجهتهــا مصر بعــد توقيع المعاهدة تمثلــت في انتقادات المعارضة 

ا مــن جانــب مصــر، وضربــة  المصريــة والــدول العربيــة التي رأت في الاتفاقيــة اســتسلاًمً

ــدول إلى  ــك ال ــع تل ــا دف ــطينية، بم ــة الفلس ــل القضي ــن أج ــه م ــربي في نضال ــن الع للتضام

طلــق عليــه جبهــة الصمــود والتحــدي، وإلى عقــد قمة عربيــة في نوفمبــر 1978 
ُ
تكويــن مــا أُ

لتعلــن رفضهــا لاتفاقــيتي “كامــب ديفيــد”، وتعلــن مقاطعــة مصــر وتجميــد عضويتهــا في 

جامعــة الــدول العربيــة، وتنقــل مقر الجامعة مــن القاهــرة إلى تونس. ومع ذلك اســتكمل 

الســادات المســار وصــوالًا إلى توقيــع اتفاقيــة “كامــب ديفيــد” 1978، ثــم معاهــدة الــسلام 

المصرية–الإســرائيلية في عــام 1979، التي سعى خلالهــا الطرفــان لتحقيــق أهدافهمــا، 

حيــث دخلــت مصــر مســار التســوية مــع إســرائيل بهــدف صياغــة روابــط سلام محكمــة 

ــرائيلي،  ــراع العربي–الإس ــاملة للص ــوية ش ــو تس ــدم نح ــراز تق ــة إح ــرائيل، ومحاول ــع إس م

بينمــا هدفــت إســرائيل مــن سلامهــا مــع مصــر إلى فصــل علاقتهــا مــع مصــر عــن طبيعــة 

العلاقــات المصريــة أو الإســرائيلية مــع بقيــة الــدول العربيــة.

وعلى الرغــم مــن الانتقــادات التي وُجُّّهت لمصر حينهــا، فإن الدول العربية بــدأت في اتباع 

أو تــبني فكــرة الســادات بضرورة التســوية السياســية بعد فترة قصيــرة للغايــة، حيث أعلنت 

الــدول العربيــة في “قمــة فــاس” بالمغــرب في 1982، أي بعــد ثلاث ســنوات مــن معاهــدة 

الــسلام المصرية–الإســرائيلية، عــن تــبني صيغــة عربيــة للتســوية الســلمية تســتند إلى فكــرة 

الاعتمــاد على البدائــل السياســية للتعامــل مع الصــراع العربي– الإســرائيلي.
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التصرفات الإسرائيلية العدوانية تجاه الدول 

ي�ًـا آخــر واجهتــه مصــر،  ل�ّـت تحد العربيــة مث

ــراج  ــات في إح ــك التصرف ــببت تل ــث تس حي

الحكومة المصرية وإضعافها في مواجهة 

تصاعــد المعارضــة الداخليــة والرافضيــن 

لمعاهدة السلام، وخلق حالة من الغضب 

والاحتقان الشــعبي ضــد سياســة الحكومة 

ــرائيل  ــام إس ــك قي ــن ذل ــرائيل، وم ــاه إس تج

بمهاجمــة لبنــان في عــام 1978، فيمــا عُُرف 

بعمليــة “الليطــاني” لطــرد مجموعــات 

الفدائييــن الفلســطينيين خاصــة منظمــة 

التحريــر، ثــم قــرار الكنيســت الإســرائيلي في 

عام 1980 بجعل القدس عاصمة إســرائيل 

الأبديــة، ثــم قيامهــا في يونيــو 1981 بضــرب 

المفاعــل النــووي العــراقي “أوزيــراك” بعــد 

ــام مــن اجتمــاع بيــن “مناحيــم بيجيــن”  أي

و”الســادات” في شــرم الشــيخ، بمــا دفــع 

السادات إلى الإعلان عن خشيته من أن يؤدي 

ا إلى إعادة بناء الحاجز  هذا الحادث تحديًدً

النــفسي للمصرييــن تجــاه إســرائيل، معتبًرًا 

أنــه اختبــار جــدي لعمليــة الــسلام، ومــدى 

رغبــة الطرفيــن في الالتــزام بهــا، كمــا أبــدى 

تخوفه من أن تؤدي التصرفات الإســرائيلية 

إلى تقويــة مواقــف خصــوم عمليــة السلام 

المصرية-الإسرائيلية.

وقد أثار هذا السلوك الإسرائيلي الإحباط في 

نفوس المصرييــن، وبدأ الجمهور المصري 

المؤيد للــسلام في الاضمحلال المضطرد، 

ونمــت المشــاعر الصامتة بعــدم الرغبة في 

تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل، علاوًةً على 

المماطلات الإسرائيلية مع مصر التي أدت 

إلى تأخير الانســحاب الإســرائيلي من الأراضي المصرية، وسلســلة الاعتداءات الإســرائيلية 

المتواصلــة على الفلســطينيين، بمــا كان لــه تأثيــر كبيــر على تطــور العلاقــات بيــن البلدين، 

ــوف  ــة وس ــتصبح دافئ ــرائيلية س ــات المصرية-الإس ــرائيليون أن العلاق ــور الإس ــث تص حي

ــرة متســارعة لتطــال كافــة المســتويات على نحــو يجعلهــا في وضــع يُشُــبه  تتطــور بوتي

ــة،  ــات طبيعي ــا علاق ــدولي بينهم ــع ال ــن في المجتم ــن أي دولتي ــة بي ــات الطبيعي العلاق

لا ســيما وأن المعاهــدة قــد ألزمــت مصــر بوقــف الدعايــة المعاديــة لإســرائيل، والعمــل 

على إبــراز العلاقــة بينهــا وبيــن إســرائيل على أنهــا علاقــات وديــة وطبيعيــة باعتبــار أن تلــك 

العلاقــات هي مقابــل الانســحاب مــن ســيناء، وهي الفكــرة التي أســس لهــا “إســحاق 

نافــون” رئيــس دولــة إســرائيل في بدايــة الثمانينيــات، عندمــا ذكــر “أن مقابــل تنازلنــا عــن 

تلــك الثــروات الماديــة في ســيناء، يجــب أن يكــون ترجمــة معاهــدة الــسلام إلى علاقــات 

فعليــة”. ومــع ذلــك فــإن العلاقــات الثنائيــة لــم تســر على نحــو مــا رغبــت إســرائيل، حيــث 

حرصــت مصــر وفي أكثــر مــن مناســبة على الفصــل بيــن معاهــدة الــسلام ومــا تقتضيــه 

ــع العلاقــات في مختلــف المجــالات الأخــرى، وعــدم  ــن تطبي مــن علاقــات رســمية وبي

الاســتجابة للضغــوط الإســرائيلية عليهــا للقيــام بنــوع مــن التطبيع القســري الــذي يتجاوز 

مــا تفرضــه اتفاقــات الــسلام.

ــا منــذ البداية أنــه لا يعتزم إجــراء تغيير في  في مرحلــة الرئيــس الأســبق مبــارك كان واضًحً

السياســة الخارجيــة التي اتبعهــا الرئيس الســادات فيما يتعلق بإســرائيل وعملية التســوية 

ــا إلى حــد بعيــد مــع موقــف  ــا، بــل إن موقفــه مــن عمليــة التســوية جــاء متطابًقً عموًمً

الرئيــس الســادات. وأوضــح أن السياســة الخارجيــة المصريــة في عهــده ســارت باتجاهيــن 

متوازييــن همــا: الاحتــرام الكامل لمعاهدة الــسلام، واســتكمال عملية الــسلام المصرية-

الإســرائيلية مــن ناحيــة، والعمل الدؤوب طويــل النفس لاســتعادة علاقات مصــر العربية 

مــن ناحيــة أخــرى، وتأكيد رفضهــا للمفهوم الإســرائيلي للحقــوق الفلســطينية وتصرفاتها 

تجــاه دول الطــوق. واتضح هــذا الموقف جلًيًا في الموقــف المصري المُُعلــن من الغزو 

الإســرائيلي للبنــان عــام 1982، فقــد أدانــت مصــر هــذا الغــزو وقــررت -خاصة بعــد مذابح 

“صبــرا وشــاتيلا”- ســحب ســفيرها مــن تــل أبيــب، واشــترطت لعودتــه انســحاب إســرائيل 

ــان، وقــد ظلــت مصــر على موقفهــا رغــم كل الضغــوط الأمريكيــة التي حاولــت  مــن لبن

أن تربــط العلاقــة المصرية–الأمريكية بمســتوى العلاقــات المصرية–الإســرائيلية. وخلال 

مرحلــة المفاوضــات التي انطلقــت بعــد مؤتمــر مدريــد للــسلام 1991 تعاملــت مصر مع 

ــك  ــسلام مــع إســرائيل، دون أن يدفعهــا ذل ــك المفاوضــات بمــا لا يُخُــل بمعاهــدة ال تل

للابتعــاد عــن المشــاركة في التعامــل مــع أو احتــواء المشــاكل التي نجمــت عــن تعنــت 

الحكومة الإســرائيلية وسياســتها التوســعية.
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بالقضيــة  المتعلــق  الصعيــد  وعلى 

الفلســطينية فــإن مصــر ربطــت باســتمرار 

بين مســار العلاقات الثنائية وتقدم عملية 

الــسلام، فكلما ســارت مفاوضات التســوية 

إلى الأمــام، تراجــع التوتــر في العلاقــات 

المصرية-الإسرائيلية، وبالتالي إغلاق الكثير 

مــن الملفــات الخلافيــة، وكلمــا تجمــدت 

ــرائيلية،  ــوية العربية-الإس ــات التس مفاوض

ا إلى  أدى ذلــك إلى عــودة التوتــر مجــدًدً

العلاقــات المصرية–الإســرائيلية، وإعــادة 

يـد. فـات الخلاـفـات ـمـن جدـ تـح ملـ فـ

ويظل التحدي الأكبر هو الصورة النمطية 

الســلبية التي تكونــت لــدى الــرأي العــام 

المصــري عــن إســرائيل، باعتبارهــا دولــة 

عنصريــة تعتمــد على القــوة العســكرية 

ــع  ــي مجتم ــن. فه ــدوان على الآخري والع

صُُمــم بحيث يكون في حالة حرب دائمة، 

وهي الصــورة التي أســهمت السياســات 

ا،  الإسرائيلية في تدعيمها عبر الثلاثين عاًمً

بل إن تلك السياســات قد فرضت حالة من 

التوتــر الدائــم على العلاقــة بيــن الجانبيــن، 

وهو الأمر الذي جعل العلاقات المصرية-

ا أسيرة لسحابة لا تنقشع  الإســرائيلية دائًمً

مــن الريبة والشــكوك بيــن الجانبيــن. ويأتي 

تحدي عدم الاستقرار في المنطقة، حيث 

ًبًا وتوترات عديدة،  شــهدت المنطقة حرو

ــج  ــران، وكحــرب الخلي كحــرب العــراق وإي

الأولى والثانيــة، وانتفاضتين فلســطينيتين، 

وســتة حــروب إســرائيلية ضــد قطــاع غــزة 

وحــرب لبنــان، ناهيــك عــن حالــة الفــوضى 

ا مــن الــدول  التي ضربــت وأســقطت عــدًدً

العربيــة نتيجــة الربيــع العــربي.

نتنياهو: توتر دائم

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن وصــول بنياميــن نتنياهــو إلى الســلطة في إســرائيل 

ــرٌٌ دائــم في العلاقــة بيــن البلديــن. ففي عــام 1997، وعلى الرغــم مــن  قــد ترافــق معــه توت

تأســيس التحالــف الــدولي مــن أجــل الــسلام الــذي عُُــرف باســم تحالــف كوبنهاجــن للــسلام 

في شــهر ينايــر 1997، ومــا أشــاعته تلــك الخطــوة مــن آمــال أخــذت تتصاعــد بشــأن إمكانية 

ي�ًـا على العلاقــات  التقــدم في عمليــة التســوية الســلمية، بمــا مــن شــأنه أن ينعكــس إيجاب

المصريــة الإســرائيلية؛ تصاعــدت بعــض الأزمــات بيــن مصــر وإســرائيل إلى حــدود غيــر 

ــية  ــة وسياس ــملات إعلامي ــط بح ــذي ارتب ــر ال ــن التوت ــتويات م ــت إلى مس ــادة، ووصل معت

تعلقت بالأســاس بالموقف المصري من السياســة الإســرائيلية الجديــدة التي يتبناها رئيس 

الــوزراء بنياميــن نتنياهــو، وإصراره على تــبني خطاب يركز على أمن إســرائيل وأرض إســرائيل 

والاســتيطان والــسلام مقابــل الــسلام، بينمــا تغيــب عنه مفــردات مثــل الدولة الفلســطينية 

والانســحاب مــن الأراضي المحتلــة والأرض مقابــل الــسلام، وعــدم اســتعداده للــمضّيّ في 

ب�ًـا منــه أن يتعامــل مع المراحــل الأكثر صعوبــة المتبقية  عمليــة التســوية، بينمــا كان مطلو

من عملية التســوية منذ عهدي رابين وبيريز؛ الأمر الذي أدّّى إلى توقف مفاوضات السلام 

ــا بمــا انعكــس ســلًبًا على توجهــات الفلســطينيين أنفســهم مــن تأييــد عمليــة الــسلام.  تماًمً

ــاء تعــرض الســفير المصــري في تــل أبيــب لمضايقــات كثيــرة ركــزت عليهــا  وفي هــذه الأثن

الصحــف الإســرائيلية، وهــو الأمــر الــذي بــدا معــه أن الــسلام البــارد بيــن الدولتيــن يتحــول 

إلى حــرب بــاردة. ولــم تُفُلح زيــارات المســئولين الإســرائيليين، مثــل نتنياهو ووزيــر الخارجية 

والرئـيـس الإـسـرائيلي، للقاـهـرة في تخفـيـف ـحـدة ذـلـك التوـتـر في العلاـقـات بـيـن الجانبـيـن.

وفي عــام 1998، اســتمر الــخلاف المصــري الإســرائيلي حــول عمليــة التســوية على المســار 

الفلســطيني، كما تصاعــدت الخلافات بين الجانبين بشــأن السياســة الدفاعية والتســليحية 

للجانبيــن، إلى الدرجــة التي دفعــت ببعــض الصحــف الإســرائيلية في أبريــل 1998 للتحــدث 

عــن نيــة مصريــة لشــن حــرب ضــد إســرائيل في عــام 2000. كمــا اســتمر تصاعــد الحــملات 

السياســية والإعلاميــة. وفي ظــل تلــك الأجــواء اســتمر رفــض مصــر الإفــراج عــن الجاســوس 

ًنًا  الإســرائيلي “عــزام عــزام”، ورفضــت إســرائيل التعــاون مــع مصــر لبحــث أوضــاع 24 ســجي

ــتمرت  ــام 1999، إذ اس ــن إلى ع ــن الجانبي ــر بي ــهد التوت ــد مش ــرائيل. وامت ــدى إس ًـا ل ي� مصر

الخلافــات بينهمــا لتشــير إلى اســتمرار حالــة الحــرب البــاردة بينهمــا. ففي أبريــل 1999، نُشُــر 

تقريــر منســوب للاســتخبارات الإســرائيلية يقرر أن مصر أخطر على إســرائيل مــن إيران، وهو 

التقريــر الــذي وصفــه المحلل العســكري الإســرائيلي “زئيف شــيف” بأنــه إضافــة إلى التقارير 

ــد  ــد ق ــدر تهدي ــه مص ــر على أن ــر إلى الآخ ــرف ينظ ــد أن كل ط ــة يؤك ــة المصري المخابراتي
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ا خطيرة. ووصف رئيس الأركان  يأخذ أبعاًدً

الإسرائيلي السابق ماتان فيلنائي مصر بأنها 

إحدى الدول التي تُشُكل خطًرًا على إسرائيل.

لقد فرض ملف التهدئة وملف الإفراج عن 

الجندي الإســرائيلي المختطف نفسه على 

العلاقــات المصريــة الإســرائيلية خلال عــام 

2009، وكان مــن الطبيعي أن يهيمن التوتر 

أو على الأقــل الفتــور في العلاقــة بيــن مصر 

وإســرائيل، خاصــة في ظــل عــودة بنياميــن 

ــه  ــوزراء، كون نتنياهــو مــرة أخــرى لرئاســة ال

يديــر ظهــره بصفــة عامــة لعمليــة التســوية 

الســلمية للصــراع العــربي ومــا شــهدته 

مــن أفــكار ومقترحــات مثــل: فكــرة حــل 

الدولتيــن، وخريطــة الطريــق، ومقترحــات 

ــل  ــادئ الأرض مقاب ــس، ومب ــر أنابولي مؤتم

الــسلام، ويتجاهــل أيضًًــا اتفــاق أوســلو. 

حتى إن اللقــاءات التي تمــت بيــن الرئيــس 

ــوزراء الإســرائيلي بنياميــن  ــارك ورئيــس ال مب

نتنياهــو في 11 مايــو و18 يوليو و13 ســبتمبر 

عــام 2009 قــد تركــزت على مناقشــة مــلفي 

التهدئــة في الأراضي، والإفــراج عن الجندي 

الأســير بالأســاس، كمــا كان هــذان الملفــان 

إضافــة إلى كيفيــة اســتئناف المفاوضــات 

الفلسطينية الإسرائيلية محوًرًا للقاء الرئيس 

مبارك والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في 

الأول مــن أغســطس 2010. ثــم جــاء اللقــاء 

الأخيــر بيــن الرئيــس مبــارك ورئيــس الــوزراء 

الإســرائيلي في الخامــس مــن ينايــر 2011، 

ــورة  ــدلاع الث ــن ان ــا م ــرين يوًمً ــل عش أي قب

المصريــة، وقــد تركــز اللقــاء على البحــث 

في كيفيــة التعامــل مــع المــأزق الــذي تمــر 

بــه عمليــة الــسلام، وتوقــف المفاوضــات 

بيــن الجانبيــن الفلســطيني والإســرائيلي نتيجــة لاســتمرار النشــاط الاســتيطاني بــالأراضي 

المحتلــة بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية.

المعاهدة بين الإلغاء والتعديل

منــذ ينايــر 2011 عــاد التوتــر في العلاقــات، فاســتدعى المصريــون، النخبــة والــرأي العــام، 

معاهــدة الــسلام المصرية–الإســرائيلية، والــسلام مــع إســرائيل بصفــة عامــة، إلى مائــدة 

حواراتهــم اليوميــة كمــا لــم يحــدث مــن قبــل، ونــال المعاهــدة مــا نالهــا مــن شــرح 

وتفســير وتحليــل وانتقــادات، وتزايــدت الدعــوات لضــرورة إلغــاء المعاهــدة أو -على 

الأقــل- تعديلهــا، ولجــأ البعــض إلى رفــع دعــوى أمــام القضــاء الإداري للمطالبــة بإلغــاء 

معاهــدة الــسلام المصرية–الإســرائيلية على اعتبــار تقييــد حريــة مصــر وســيادتها داخــل 

ســيناء لصالــح إســرائيل؛ إلا أن محكمــة القضــاء الإداري حكمــت برفــض تلــك الدعــوى في 

30 أكتوبــر 2012، معللــة ذلــك بــأن المعاهدة هي عمل مــن أعمال الســيادة التي يختص 

بهــا رئيــس الجمهوريــة، وبالتــالي فهــي تخــرج عــن نطــاق إشــراف القضــاء.

ــر  ــم التعبي ــة، وت ــا للغاي ــر 2011 كان واضًحً ــدث في مص ــا ح ــرائيلي مم ــاج الإس الانزع

ا للــرأي العــام  عنــه بوضــوح مــن قبــل القيــادات والنخبــة الإســرائيلية، بــل إن اســتطلاًعً

الإســرائيلي أظهــر أن ثــلثي الإســرائيليين يــرون أن رحيــل مبــارك عــن الســلطة ســيكون 

خطــًرًا على إســرائيل. كمــا دفــع شــعور الإســرائيليين بالخطــر جــراء الثــورة المصريــة 

معهــد دراســات الأمــن القومــي التابــع لجامعــة تــل أبيــب، إلى المطالبة بأن تســتعد 

ــل إن  ــارك، ب ــسني مب ــري ح ــس المص ــد الرئي ــة بع ّـرات الجذري ا للتغي� ــًدً ــب جي ــل أبي ت

إســرائيل عبــرت بوضــوح عــن غضبهــا مــن الموقــف الأمــريكي تجــاه مــا يحــدث في 

مصــر، وهــو الأمــر الــذي دفــع للمطالبــة في تصريحــات عديــدة لتأمين موقــف دولي 

داعــم لفكرة ضــرورة أن يحترم أي نظام قادم في مصــر الاتفاقات المصرية الموقعة 

عــة في عام 1979. 
ّ
ا اتفاقية الــسلام المصرية الإســرائيلية الموقّ مع إســرائيل، وتحديــًدً

صيبــت بحالــة مــن التوتر العــالي بســبب الثورة 
ُ
فإســرائيل كمــا رأى “باتريــك ســيل” قــد أُ

ًـا على بقــاء معاهــدة الــسلام التي تمثــل الرقــم الأســاسي في معادلــة  المصريــة خوف�

ــة  ــر الخارجي ــر وزي ــد تعبي ــرائيل، وعلى ح ــوق إس ــن تف ــة وتأمي ــتقرار في المنطق الاس

زيلــت فــإن العربــة لن 
ُ
الإســرائيلي الأســبق موشــيه دايــان فإنهــا تمثــل العجلــة التي لــو أُ

تســير مرة أخرى. وفي هذا الســياق، سعت إســرائيل لدى الولايات المتحدة للحصول 

على موقــف واضــح مــن القاهــرة إزاء اتفاقيــة الــسلام، فجــاء الموقــف المصــري عبــر 

ــة  ــئولية إدارة الدول ــلمه مس ــب تس ــلحة عق ــوات المس ــس الأعلى للق ــح للمجل تصري

5      |    



بعــد تنحــي الرئيــس مبــارك ليؤكــد أن 

مصــر ملتزمــة بكافــة الاتفاقــات الدوليــة 

ــوزراء  التي وقعتهــا. وقــد رحــب رئيــس ال

ا  الإسرائيلي بإعلان الجيش المصري، مؤكًدً

أن اتفاق السلام الساري منذ وقت طويل 

ــكّلّ  ــًرًا وش ــن كثي ــدم البلدي ــر خ ــع مص م

حجــر زاوية مــن أجل الــسلام والاســتقرار 

في الشــرق الأوســط كلــه. ومــع ذلك ظل 

ــر في  ــادة النظ ــرورة إع ــن ض ــث ع الحدي

ــرائيلية  ــة الإس ــسلام المصري ــدة ال معاه

ــا بقــوة في النقــاش العــام في  مطروًحً

مصر خلال الفترة 2011 إلى 2013، بل إن 

مجلس الشــعب صوت في مــارس 2012 

على طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة، 

مع التأكيد على أن مصر لن تكون صديقة 

أو شريكة لإسرائيل، فهي تمثل العدو رقم 

واحــد لمصــر وللأمة العربيــة، كما أصبح 

الموقــف مــن المعاهــدة ومــن الــسلام 

ــن  ا م ــًدً ــرائيل واح ــع إس ــة م ــة عام بصف

المحاور الأساسية في برامج المرشحين 

لرئاســة الجمهورية في تطــور لم تعهده 

مســيرة العلاقــات المصريــة الإســرائيلية. 

وخلال العشــر الســنوات الأخيــرة عــادت 

ا  العلاقات المصرية الإسرائيلية لتشهد نوًعً

مــن الهدوء ســمح بتعديل بنــود اتفاقية 

دولية أمنية مع إســرائيل في الســابع من 

نوفمبــر 2021، لتعزيــز التواجــد المصري 

في المنطقة الحدودية برفح، مما يعزز 

ــا للمســتجدات والمتغيرات،  الأمــن طبًقً

وهــو مــا انعكــس في تراجــع تنــاول معاهــدة الــسلام المصريــة الإســرائيلية في النقــاش 

العــام كمــا حدث بعــد عــام 2011.

ــا هي  باختصــار، فــإن المعادلــة التي حكمــت تلــك العلاقــة عبــر خمســة وأربعيــن عاًمً

القــدرة، ومن قبلهــا الرغبة، التي أبداها الطرفان للحفاظ على العلاقة الرســمية بينهما، 

والتعامــل أو احتــواء كل مــا من شــأنه أن يضــع تلك العلاقــة على حافة الهاويــة قد ظل 

الملمــح الأســاسي أو الصيغة الأساســية الحاكمة لتلــك العلاقة، ومكنهما مــن الابتعاد 

ا عــن المتغيــرات الداخليــة لــدى كل طــرف. الآن تتعــرض تلــك  بالعلاقــة الرســمية بعيــًدً

ــمضّيّ في  ــرائيل على ال ــرار إس ــا إص ــة يفرضه ــر جم ــب ومخاط ــار صع ــة لاختب المعادل

عدوانهــا على غــزة، بينمــا تصــر مصــر على أن المســاس بأمنهــا القومــي بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر هــو خــط أحمــر لا يمكــن الاقتــراب منــه، علاوًةً على ذلــك فــإن مــن شــأنه 

الإخلال الجســيم على الأقــل بــروح معاهدة الــسلام المصرية الإســرائيلية وقد يجعلها 

عرضــة للإلغــاء أو التجميــد بــكل مــا يفرضــه ذلك مــن تهديدات ليــس فقــط للعلاقة بين 

البلديــن ولكــن لأمــن واســتقرار منطقــة الشــرق الأوســط. بتعبيــر آخــر، فــإن المعاهــدة 

أصبحــت على المحك نتيجة الغضب المصري الكبير من الحرب الإســرائيلية الوحشــية 

على قطــاع غــزة، كمــا نقلــت وكالــة “أسوشــيتد بــرس” يــوم 11 فبرايــر 2024، مؤكــدة أن 

مصــر قــد تعلــق معاهــدة الــسلام إذا غــزت القــوات الإســرائيلية رفــح. وهو الأمر نفســه 

الــذي أكدتــه صحيفــة “وول ســتريت جورنــال” الأمريكيــة، 10 فبرايــر 2024، بقولهــا إن 

مصــر هــددت بأنــه إذا عبرت موجــة من الفلســطينيين الحــدود مع غــزة، أو إذا اجتاح 

ي�ًـا  الجيــش الإســرائيلي رفــح؛ فــإن ذلــك ســيكون بمثابــة انتهــاك مــن شــأنه أن يعلــق فعل

معاهــدة السلام مع إســرائيل. أما مصر الرســمية فلــم يخرج عنها ما يشــير إلى التفكير 

في تعليــق أو إلغــاء المعاهــدة، إذ أكــد وزيــر الخارجيــة، ســامح شــكري، في 12 فبرايــر 

2024، أن “مصــر ملتزمــة باتفاقيــة الــسلام مــع إســرائيل التي حافظــت عليهــا لخمســة 

ا بالسياســة المصريــة التي تحتــرم  ــا راســًخً ــا”، وهــو الأمــر الــذي يعــد التزاًمً وأربعيــن عاًمً

التزاماتهــا وتنظــر بــكل تقديــر لأهميــة معاهــدة الــسلام المصريــة الإســرائيلية، وتعمــل 

ــا على وضعهــا على الطريــق الصحيــح، وتجنيبهــا مخاطــر “لعبــة حافــة الهاويــة”  دائًمً

التي يمارســها نتنياهــو، فبدون تلك المعاهدة ســتنفتح أبواب الفــوضى على مصراعيها 

في منطقــة الشــرق الأوســط برمتها.
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